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  الصومال ومستقبل الازمة القانوني والسیاسي

قراءة سیاسیة قانونیة في مستقبل الازمة السیاسیة التي تفرضھا اعمال القرصنة على السواحل 
  الصومالیة

  
  

المدرس                                                                                    
  المساعد

جعفر جبر                                                                       
       (*)محمود

  
  :مفهوم الإرهاب الدولي/المبحث الأول

تعد جریمة الارهاب واحدة من الجرائم التي تعاني منها المجتمعات الانـسانیة، للـدور 
 ظــاهرة مــن اخطــر  یؤلــف بمــا الآمنــین فــي مجتمعــاتهم إرعــاب الأفــراد فــي  الــذي تــضطلع بــه

قتلـى الضحایا مـن الـ فـي عـدد تهاتتضح خطور    الظواهر التي یواجهها المجتمع الدولي الیوم 
ى التحتیـة للبلـد وكذلك الخسائر المادیة التـي تلحـق بوسـائل الاتـصال والبنـالمشردین معاقین وال�

 كــل مــا یمكــن ان تمتــد الیــه ســبل الارهــاب الحدیثــة مــا دام التخطــیط والمؤســسات وغیرهــا وفــي
   .الارهابي كامنا بصدور أصحابه او في نوایاهم 

لا انـــه a  الـــذعر بــلا تمییـــز یـــساعدان علــى نـــشر والإیـــذاء القتـــل   ولا ریــب 
كنتیجـــة لهـــذا بـــل  یقـــوم علـــى مبـــدأ القتـــل الجمـــاعي ، و شخـــصا محـــددا بذاتـــه یـــستهدف

 الإرهــاب    مرشــحون لــذلك ولــنعلم    إرهابیــة لأفعــال ضــحایا  جمیعــا  سیــصبح النــاس
بكـل مكـان وزمـان وأخلاقـي و  وشـرعيحین یظهر فانه یظهر مستهترا بكـل مبـدأ قـانوني

القانون الـدولي ومبـادئ العدالـة والعـرف ،المتعـارف علیهـا ویتجاوز باستهتاره هذا قواعد 
حتـى   لرهائن ولا لأسـرى الحـرب والمحایـدین تفاقیات فلیس لغیر المتحاربین ولا لفي الا

وقــد آثرنــا فــي هــذا المبحــث إن نتطــرق إلــى بیــان مفهــوم .  الإرهــابحقــوق مــصانة لــدى 
ـــین الإرهـــاب وأعمـــال  ـــداخلي والفـــائز ب ـــین الإرهـــاب ال ـــارق بینـــه وب ـــدولي والف الإرهـــاب ال

  .المقاومة التي تستخدمها الشعوب للدفاع عن وطنها المحتل
  :   التعریف بالإرهاب الدولي/المطلب الأول
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وتتنوع تبعـا لاخـتلاف الرؤیـا ، ولتـداخل الفهـم الشخـصي إلا  مفاهیم الإرهاب  تعدت
 هكبیر في تعریفـالخلاف ولعل مرد ذلك إلى ال الإرهابتعریف  یوجد اتفاق دولي على  لاانه

عنـف للوسـائل ه، فالجریمة الإرهابیة هي الجریمة التي تنطوي على شتى أنواع الوتحدید معنا
      المستخدمة فیها، وهي أیضا الفع

غیــر المــشروع الــذي ینطــوي علــى عنــف ووحــشیة ووســائل ذعــر وخــوف فــي تنفیــذ 
 بقــصد تنفیــذ أجنــدة   ســیئة،الجریمــة ، وغالبــا مــا یكــون الــدافع إلــى ارتكابهــا غایــة سیاســیة 

دام للقـوة أو العنـف  كـل اسـتخوهـو Q لرسـم إسـتراتیجیة معینـة�� عقیدة فاسدة إلىمعینة تستند 
، بهــدف جمــاعي ‘?¦ al إجرامــي تنفیــذا لمــشروع الجــانيأو التهدیــد أو الترویــع، یلجــأ إلیــه 

الإخــلال بالنظــام العــام أو تعــریض ســلامة المجتمــع وأمنــه للخطــر، إذا كــان مــن شــأن ذلــك 
G حریـاتهم أو أمـنهم للخطـر، أ حیـاتهم او إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعـب بیـنهم أو تعـریض

إلحاق الضرر بالبیئة، أو بالاتـصالات أو المواصـلات أو بـالأموال أو بالمبـانى أو بـالأملاك 
  العامـــة أو الخاصـــة أو احتلالهـــا أو الاســـتیلاء علیهـــا أو منـــع أو عرقلـــة ممارســـة الـــسلطات

العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم لأعمالهــا، أو تعطیــل تطبیــق الدســتور أو القــوانین أو 
 .  ""ئحاللوا

انة جمیع الاعمال التي ترمي الى ب (:الارهاب:القانون السوري واللبناني هوقد عرف 
الذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجـرة والاسـلحة الحربیـة التـي مـن شـانها  ایجاد حالة من

 لـسنة �ôالقانون العراقـي فـي قـانون مكافحـة الارهـاب رقـم  هوقد عرف )خطرا عاما ان تحدث
ôGå كــل فعــل اجرامــي یقــوم بــه فــرد او جماعــة منظمــة اســتهدف فــردا او مجموعــة ( ه بانــ

افراد او جماعات او مؤسـسات رسـمیة او غیـر رسـمیة اوقـع الاضـرار بالممتلكـات العامـة او 
ـــة او ادخـــال الرعـــب  ـــة الاخـــلال بالوضـــع الامنـــي اوالاســـتقرار  والوحـــدة الوطنی الخاصـــة بغی

  . لفوضى تحقیقا لغایات ارهابیةوالخوف والفزع  بین الناس واثارة ا
والواقع ان المـشرع العراقـي لـم یفـرق بـین الإرهـاب الـداخلي والإرهـاب الـدولي وكـان 
الأجـــدر بـــه ان یلتفـــت الـــى الجـــرائم الدولیـــة التـــي تهـــدد الأمـــن والـــسلم الـــدولیین ، ممـــا یجعـــل 

تندرج تحت صیاغة قانون مكافحة الارهاب  قاصرة وغیر دقیقة لوصف كافة الأفعال  التي 
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لا - كمـــا نعتقـــد -والإرهـــاب عبـــارة غامـــضة وفـــضفاضة نـــسبیا .  المفـــاهیم الدولیـــة للارهـــاب
  .یتفق عالمیا على تعریف محدد لها كما قلنا

  :تمییزه عن الارهاب الداخلي/ المطلب الثاني
 كثیــرا مــا تــؤدي الــى  او اكثــردلــت الوقــائع علــى ان النزاعــات القائمــة بــین دولتــین

وهـذه الحقیقـة تـدفع الـى الاسـتنتاج بـان الـدول . ب بینهم بشكل سري أو مكـشوفتبادل الارها
ربمــا تــستخدم الإرهــابیین وأســالیبهم كوســیلة لحــرب مــصغرة او بدیلــة ضــد دول اخــرى، حیــث 

واضــاف الــبعض الــى . أصــبحت الحــرب التقلیدیــة باهــضة التكــالیف وغیــر مــضمونة النتــائج
ــــسیاسیة  ــــدیني واكالأســــباب ال ــــة ٕالاضــــطهاد ال ــــة واشــــعال الحــــروب الاهلی ــــتن الطائفی ــــارة الف ٕث

 تشجیع او تنظیم قوات غیـر  كما ان  للارهاب الدوافع المؤدیةمن والاستبداد وكبت الحریات
°3Ï  Ï .نظامیة مسلحة او مرتزقة للاغارة على إقلـیم دولـة مـا أو ارتكـاب أفعـال تخریبیـة فیهـا

ن كان تقلیـدیا للمـشاركة فـي حـرب اجنبیـة استخدام المرتزقة اصبح أداة جدیدة للارهاب بعد ا
  . فحسب

وكما یوجد ارهاب دولي  یوجد ارهاب داخلي وهي الجریمة  التي تحدث في داخل 
الدولة أي داخل حدودها واقلیمها الدولي، اما الارهاب الدولي فهي الجریمة التـي یجـوز لكـل 

كبها او مكان ارتكابها دولة ان تمارس ازاءها اختصاصا جنائیا بغض النظر عن جنسیة مرت
°  .، وهـذا مـا یمیزالارهـاب الـدولي عـن المحلـي او الـداخلياو الضحیة التي وقعـت نتیجـة لهـا

  .  وفي بحثنا هذا سنشیر الى الارهاب الدولي فحسب لارتباطه بموضوع البحث 
 في التفرقة بـین الارهـاب الـداخلي وبـین الارهـاب الـدولي هـو ومن هنا كان المعیار

لدولي بمعنى تهدید الامن القومي للدول في حین یاخذ الاهـاب المحلـي او الـداخلي الجانب ا
جانب تهدید الامن المحلي فقط دون  ان یكون له علاقة بامن دولة اخرى اذ من المفروض 
ان الارهابیین لهم اجندة سیاسـیة یعملـون علـى ضـوئها دون ان تتعـدى الـى البلـدان المجـاورة 

 في الارهاب الدولي ان مركز الثقل في الارهاب الدولي یكون خطرا حتى، بینما یكون الامر
ــة المتعرضــة للارهــاب،  یهــدد امــن ومــصالح الــدول المجــاورة او التــي تقــع علــى طریــق الدول
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  .مكتبة العدالة 
فدرجت الاوضاع على اطلاق ھذا التعریف تبعا للظروف السیاسیة والامنیة لكل بلد على حدة بمعنى ان ما یمك�ن 

اب، قد یكون مظھرا من مظ�اھر الن�ضال ال�وطني والمقاوم�ة الم�شروعة ان تطلق علیھ احدى الدول وصف الارھ
  .وممارسة لحق تقریر المصیر لدى دولة اخرى،

 أحم��د محم��د الرف��اعي ،الج��رائم الواقع��ة عل��ى أم��ن الدول��ة،الجزء الاول،دار الب��شیر للن��شر والتوزی��ع ،عم��ان ، 4
  . وما بعدھا٢٥ ص١٩٩٠الاردن، 
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بمعنـــى اخـــتلاف الاجنـــدة الـــسیاسیة للارهـــابیین وتبـــاین الـــدور المرســـوم لهـــم فـــي بـــث الـــذعر 
  . یتهم او البلد الذي ینتمون الیهوالدمار والخراب على الافراد ایا كانت جنس

لإرهـــاب علـــى القـــانون الـــداخلى فـــى المجتمعـــات  لنـــوعي اولا تقتـــصر التحـــدیات القانونیـــة
 بمـا فـى ذلـك القـانون الـدولي الإنـساني   بل تمتد إلى القانون الدولى في المجتمـع الـدولي، الوطنیة ،

  . والقانون الدولي الجنائي
ئم الدولیــة إذا كانــت مخالفــة للقواعــد الدولیــة التــى تترتــب تعتبــر جریمــة الإرهــاب مــن الجــرا

علیهــا المــسئولیة الجنائیــة الشخــصیة ، ســواء تلــك التــي نــصت علیهــا الاتفاقیــات الدولیــة أو تــضمنتها 
 : القواعد الدولیة العرفیة

ٕألا تقتــصر حــدود الإرهــاب علــى دولــة بعینهــا وانمــا یتجــاوز الحــدود الوطنیــة  -  
لــق بــالمتهمین أو بالوســائل المــستخدمة أو بنــوع العنـــف للدولــة ســواء فیمــا یتع

  .المستخدم 

تعلق الإرهاب بالمجتمع الدولى بأسره ، وذلك على نحو یمكـن اعتبـاره تهدیـدا  - .
ـــة  لأمـــن هـــذا المجتمـــع وقـــد وصـــفه الـــبعض بأنـــه أصـــبح عـــدوا لمجتمـــع الدول

  .الوطنیة والمجتمع الدولى 

امة تبدو فـى أدواتـه التـى تـصل إلـى أن تبلغ هذه الأعمال حدا كبیرا من الجس - .
حد استخدام التكنولوجیا الحدیثة أو الوسائل العسكریة التقلیدیة واتساع نطاقها 

وفــى هــذه الحالــة لا ینظــر إلــى المجنــى علــیهم . ، كمــا إذا زاد عــدد ضــحایاه
   .ٕكأفراد وانما ینظر إلى الإنسانیة كلها كمحل لهذا الاعتداء

اصر لازما لاعتبار الإرهاب تهدیدا للأمن الدولى ، وٕاذا كان استیفاء هذه العن
اعتبــاره فــي ذات الوقــت جریمــة دولیــة ، باعتبــاره ماســا بــالقیم  فقــد اســتتبع ذلــك

  .  التى یؤمن بها المجتمع الدولى
  :التفرقة بین الارهاب و المقاومة/ المطلب الثالث

  ثـــار الخــــلاف بوجــــه خــــاص بالنــــسبة إلـــى الأعمــــال التــــى تمارســــها جماعــــا
وقــــد كـــان هــــذا .  جریمــــة حـــرب:مــــا إذا كانـــت تعتبــــر إرهابـــا أفیالتحریـــر أثنــــاء الحـــرب 

                                                           
  .٣٥حمد القطیشات، جریمة غسیل الاموال ، مصدر سبق ذكره ، ص اروى فایز الفاعوري، ایناس م5
 ،المؤس�سة الجامعی�ة للن�شر والتوزی�ع، ١٩٩٧كمال حماد ،النزاع المسلح والقانون الدولي، الطبعة الاولى، . د6

صبحي المحمصاني،أركان حقوق الان�سان، من�شورات دار العل�م . وانظر د.  وما بعدھا١٨٩بیروت،  لبنان، ص 
 ١٠٣، ص١٩٧٩ین، بیروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، للملای
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الخــلاف أحــد الــدوافع نحــو العجــز عــن الوصــول إلــى تعریــف عــام للإرهــاب فــى مــشروع 
  . الأمم المتحدةفيعامة للإرهاب  اتفاقیة

الوســائل، بمــا فــي ذلــك الكفــاح المــسلح ضــد الاحــتلال الأجنبــي والعــدوان مــن 
وسـارت علـى نفـس المنـوال . تحرر وتقریر المصیر، وفقـا لمبـادئ القـانون الـدوليأجل ال

واتفاقیـــة مكافحـــة ). L�ÏÏ(اتفاقیـــة منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي حـــول الإرهـــاب الـــدولي 
ویرجع الـنص علـى إباحـة ) wÏôÏ(الإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

دوان مـن أجـل التحـرر وتقریـر المـصیر إلـى الكفاح المسلح ضـد الاحـتلال الأجنبـى والعـ
فبعـد الحـرب العالمیـة . حق حركات التحریر الوطنى فى استخدام القوة لتقریـر المـصیر 

الثانیــة اســتخدمت الــدول التــى كانــت تــرزح تحــت نیــر الاســتعمارالقوة مــن أجــل الحــصول 
یـا وكینیـا مواجهـة فرنـسا ، ومالا  مثال ذلك تونس والجزائر والمغـرب فـىŠعلى استقلالها

ومــن الجــدیر مواجهــة هولنــدا  ، وقبــرص ومــصر فــى مواجهــة بریطانیــا ، واندونیــسیا فــى
جـــاء خالیـــا علـــى  wÏôÏلـــسنة ) =å(بالـــذكر ان قـــانون مكافحـــة الارهـــاب العراقـــي رقـــم 

 الـــنص علـــى عـــدم اعتبـــار عملیـــات الكفـــاح المـــسلح والمقاومـــة ضـــد المحتـــل مـــن قبیـــل
ــــب أ ــــة، وهــــذا یتطل ــــضفي جانــــب الاعمــــال الارهابی ــــانون لی ــــى هــــذا الق جــــراء تعــــدیلا عل

المــشروعیة والــشرعیة القانونیــة فــي حــدود الاعمــال التــي تمــارس ضــمن نطــاق القــانون 
  .الدولي 

 أكــدت الجمعیــة العامـــة للأمــم المتحــدة فــى قرارهــا الـــسنوى QGG=ومنــذ ســنة 
. وأصـــدرت الأمـــ. دعمهـــا للكفـــاح المـــسلح للحـــصول علـــى اســـتقلال البلـــدان المـــستعمرة 

الـذى یـنص علـى حـق الـدول فـى دعـم حـق تقریـر Géô قرارهـا رقـم QGG=المتحدة سنة 
 .المصیر ینطوى على من هذه الشعوب فى استخدام كل مـن الكفـاح الـسیاسى والمـسلح

وبینمـا دعـت الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة الـدول لـدعم الـشعب الفلـسطینى فـى كفاحــه 
، قـــررت فـــى عـــام ) éGÏJ لـــسنة . رقـــم القـــرار (لاســـتعادة حقـــه فـــى تقریـــر المـــصیر 

éGÏJ حق الشعب الفلسطینى فى تقریر المصیر دون أن تـشر إلـى حقـه فـى اسـتخدام 
 حــق الــشعوب فــى تقریــر المــصیر بجمیــع éGÏJوأكــدت الجمعیــة العامــة ســنة . القــوة 

علـــى الاســـتثناء الخـــاص بحركـــات التحریـــر بأنـــه لا یـــشیر  الـــبعض الوســـائل وقـــد علـــق
كــان یــشمل جمیــع الأعمــال العــسكریة التــي تباشــرها حركــات التحریــر، بوضــوح عمــا إذا 
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فتعتبر بذلك مستثناة من الوقوع تحت طائل وصف الإرهاب، وعمـا إذا كـان یوجـب فـي 
هـــذه الأعمـــال لكـــى تنحـــسر عنهـــا خـــصائص الإرهـــاب ألا توجـــه مباشـــرة ضـــد المـــدنیین 

  :مختلفة اقفوقد أشیر في هذا الصدد إلى ثلاثة مو. لنشر الرعب أو الخوف
 ویــرى عــدم إدراج جمیـــع أعمــال حركـــات التحریــر التـــي تعمــل مـــن أجــل تقریـــر )الأول(

مــن الوقــوع تحــت وصــف الارهــاب، حتــى ولــو اشــتملت علــى الاعتــداء علــى   المــصیر
 إلى طرح التساؤل عن القانون الذي یحكم هـذه الأعمـال فـي  البعضالمدنیین، مما دفع

 عنـــد wGúôف عنـــد تحفـــظ كـــل مـــن باكـــستان ســـنة وقـــد تجلـــى هـــذا الموقـــ. هـــذه الحالـــة
تحفـظ كـل مـن مـصر  ، وعنـد)úGŠG(التصدیق علـى اتفاقیـة محاربـة الإرهـاب بالقنابـل 

    ).úGŠG(والأردن وسوریا عند التصدیق على اتفاقیة تمویل الإرهاب 
 ویرى أن الأعمال التي تباشرها جماعات التحریر أثنـاء الحـرب تظـل )الثاني(

الإنــساني الــذي یحكــم النزاعــات المــسلحة، ممــا یعنــي أن هــذه  الــدوليخاضــعة للقــانون 
خاضـعة لأحكـام كـل مـن القـانون الـدولي الانـسانى  الأعمال تعتبر جرائم حرب ویجعلهـا

وقــد أخــذت بهــذا الــرأى مجموعــة الــدول الغربیــة المــشكلة . والقــانون الــوطني ســواء بــسواء
رهــاب ، كمــا أخــذ بــه القــرار الإطــارى لوضــع مــشروع اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمواجهــة الإ

  . الامن الدولي الذى أصدره مجلس
ویـــرى الجمـــع بـــین تطبیـــق القواعـــد الدولیـــة )موقفـــا وســـطا  وقـــد وقـــف )الثالـــث(

الخاصــة بالإرهــاب والقــانون الــدولى الإنــسانى ، مــا مــؤداه أن یحمــل الإرهــاب وصـــفین 
 حرب  قد تصل إلى اعتبارها والثانى هو الإرهاب جریمة  قانونیین الأول هو الإرهاب 

وقــد ظهــر هــذا الــرأى فــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة بــشأن . جریمــة اعتــداء علــى الإنــسانیة 
ویتحقـق إذا ارتكبـت الدولـة  G وهناك ما یـسمى بارهـاب الدولـةمكافحة تمویل الإرهاب ، 

   وفي هذه الحالـة یـسأل مرتكبـ.  الإرهابیة ضد الأهداف المدنیة وقت الحرب  الأعمال
كمــا حــددتها اتفاقیــة جنیــف . هــذا الإرهــاب عــن جرائمــه وفقــا للقــانون الــدولى الإنــسانى 

التى تـسرى علـى أعمـال الإرهـاب أثنـاء النـزاع المـسلح ، وكـذلك ) //. المادة (الرابعة 
 وقــد ) --//(( المــادة والثــاني) //) المــادة (یــسرى علیــه كــل مــن البروتوكــول الأول 

إلى أن الإرهـاب لا یقتـصر علـى الأعمـال التـى تـتم مباشـرتها أشارت السوابق القضائیة 
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 لــصالح الدولــة لاشــاعة الرعــب ضــد اســتقرار الدولــة بــل یــشمل كــذلك الأعمــال التــى تــتم
  . بین المدنیین كما في حالة الاحتلال العسكري

  موقف القانون الدولي من القرصنة البحریة / المبحث الثاني
لبحریـــة تعـــد مـــن قبیـــل الاعمـــال الارهابیـــة مـــن المعلـــوم ان اعمـــال القرصـــنة ا

رصنة  مفهوم القالموجهة ضد الجماعات الانسانیة، وسنحاول في هذا البحث ان نتناول
  : وسنوزع هذا المبحث على المطالب الاتیة Ïالبحریة وموقف القانون منها

   :مفهوم القرصنة البحریة/المطلب الاول
م بـه الافـراد فـي البحـر العـالي مـن تعرف جریمة القرصنة البحریة بانها ما یقو

اعمال عنف غیر مشروعة موجهـة ضـد الاشـخاص او الاموال،مـستهدفة تحقیـق منفعـة 
تقـوم بهـا التـي ابیـة ه الاعمـال الى الا یـشیرمفهوم القرصنة البحریةخاصة للقائمین بها،و

 السلاح بقصد الـسیطرة علـى الـسفینة التـي تمـارس مستخدمةبعض الجماعات المسلحة 
 وقد اشارت اكثر من معاهدة الى تعریف القرصـنة ååملاحة البحریة في اعالي البحارال

  wŠŠåالبحریة منها اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار عام 
 فبالنـسبة لمعاهـدة جنیـف لاعـالي wŠŠåومعاهدة جنیف لأعالي البحار لعـام 

مــن هــذه المعاهــدة )   (البحــار فقــد اشــارت الــى  تعریــف القرصــنة البحریــة فــي المــادة 
  :تكون أي من الاعمال الاتیة من قبیل اعمال القرصنة (التي صرحت بانه 

أي عمــل غیــر مــشروع مــن اعمــال العنــف او حجــز الاشــخاص، او الــسلب، یرتكــب -:
  : لاغراض خاصة بواسطة ملاحي او ركاب سفینة او طائرة خاصة یكون موجها 

او ضد الأشـخاص او الأمـوال فـي في أعالي البحار ضد سفینة أخرى او طائرة   -  -
 .السفینة ذاتها او الطائرة ذاتها

ضـــــد ســـــفینة او طـــــائرة او أمـــــوال او أشـــــخاص، فـــــي مكـــــان یقـــــع خـــــارج نطـــــاق   -  
 .الاختصاص الإقلیمي لأي دولة 
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أي مساهمة إرادیة تقوم بها سفینة او طائرة مـع العلـم بالوقـائع التـي تجعلهـا سـفینة - 
 متعلقـــة بهـــذا الـــصدد وهمـــا -هـــدة مـــادتین آخـــر تـــیاو طـــائرة قرصـــنة ، وأضـــافت المعا

  :    اذ نصتا على ما یاتي) ) (()   (المادتین 

اذا ارتكبــت مــن قبــل ســفینة حربیــة او ) - (أعمــال القرصــنة كمــا حــددتها المــادة  - (
 . حكومیة تمرد طاقمها وتحكم في السیطرة علیها 

ة اذا كان الاشخاص تعد السفینة او الطائرة من سفن او طائرات القرصنة البحری -  
الـــذین یـــسیطرون علیهـــا یهـــدفون فعـــلا الـــى اســـتعمالها بقـــصد ارتكـــاب عمـــل مـــن 

 .) من هذه المعاهدة) - (الاعمال التي حددتها المادة

 فقـد اشـارت الـى التعریـف ذاتـه الـذي اشـارت الیـه wÏôŠاما اتفاقیة الامم المتحدة لعـام 
 الــى القرصــنة كعمــل غیــر wÏôŠعــام المــادة الــسالفة الــذكر، وقــد اشــارت اتفاقیــة رومــا 

وفكــرة القرصــنة البحریــة، لیــست جدیــدة او مبتكــرة  مــشروع یقــع علــى الــسفن الخاصــة، 
ـــة واشـــراف  ـــل شـــهد التـــاریخ انواعـــا مـــن القرصـــنة التـــي كانـــت تمـــارس بموافق الظهـــور ب

 وهـــي مراكـــب خاصـــة تـــأذن بهـــا بعـــض )القرصـــنة المأذونـــة لهـــا( ، والتـــي منهـــا) الدولـــة
 الاذن لاصـــحابها بتـــسلیحها والخـــروج بهـــا فـــي عـــرض البحـــر لمهاجمـــة الـــدول وتعطـــي

الــسفن الحربیــة والتجاریةوالاســتیلاء علیهــا او تــدمیرها حــسب مقتــضى الحــال،وتقوم هــذه 
المراكب بمهمتها باسم الدولة التي تاذن لها ویجـب علیهـا ان تراعـي فـي عملیاتهـا نفـس 

وقـــد ظـــل اســـتخدام مراكـــب )  البحریـــة القواعـــد والاصـــول التـــي تتبعهـــا القـــوات النظامیـــة
  أعـــالي البحـــار حیـــث فيالقرصـــنة المأذونـــة طیلـــة القـــرنین الـــسابع عـــشر والثـــامن عـــشر

أخــذت عــصابات خارجــة عــن القــانون ترتكــب هنــاك أعمــال القرصــنة التــي كانــت عبــارة 
 ورغــم ان القرصـــنة كانـــت تمـــارس w حیـــال الـــسفن التجاریـــةســرقةعــن ممارســـات نهـــب و

وال أولا ، فقـــد كانـــت تمـــارس كـــذلك لارغـــام بعـــض الـــسلطات علـــى تحقیـــق لابتـــزاز الأمـــ
  .G=مطالب سیاسیة معینة

                                                           
ت مطبع��ة المع��ارف بالاس��كندریة، الاس��كندریة م��صر، ص��ادق اب��و الھی��ف، الق��انون ال��دولي العام،من��شورا.  د10

  . وما بعدھا٨٤٠، ص١٩٧٩
 . وما بعدھا٨٤١صادق ابو الھیف، القانون الدولي العام،المصدر نفسھ ص. د  11
 ھ�˰ ١٤٢٠محمد المجذوب، الوسیط في القانون الدولي العام،الدار الجامعیة للتوزیع والنشر ، بیروت لبنان،  12

  ٣٥٣، ص
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  الاحكام القانونیة للقرصنة البحریة/ المطلب الثاني 

ســـنوزع هـــذا المطلـــب علـــى فـــرعین نتنـــاول فـــي الاول الطبیعـــة القانونیـــة لمـــا یـــسمى فـــي 
 الثــاني الاحكــام القانونیــة وفــي الفــرع) اعــالي البحــار(مــصطلح القــانون الــدولي البحــري 

لسفن القرصـنة ومتـى تعتبـر الـسفینة خارجـة عـن القـانون وبحكـم سـفینة قراصـنة ، وكمـا 
  :  یاتي

  :الطبیعة القانونیة لمبدأ اعالي البحار/ الفرع الاول 

مــن المبــاديء الاساســیة التــي اســتقر علیهــا التعامــل الــدولي ان اعــالي البحــار تكــون 
لــدول وهــذا یعنــي ان اعــالي البحــار لا تخــضع لــسلطة ایــة دولــة وانهــا حــرة الاســتعمال لجمیــع ا

)   (مفتوحـة لجمیــع الـدول بــدون تمییـز،  ولكــل الـدول ان تتمتــع بهـا ، وقــد اكـدت ذلــك المــادة 
اعــالي البحــار مفتوحــة لجمیــع الدول،ســاحلیة كانــت او غیــر (مــن اتفاقیــة قــانون البحــار بقولهــا

، ویترتـب علـى هـذا )اي جـزء مـن اعـالي البحـار لـسیادتهاساحلیة ولا یجـوز لاي دولـة اخـضاع 
  :المبدأ بعض النتائج الهامة

الحـق فـي )الحبیـسة او المغلقـة(ان لجمیع الدول بما فیها الدول التي لیس لهـا سـاحل بحـري -:
  .استعمال اعالي البحار

  لا یمكن لاي دولة ان تمنع دولة اخرى من استعمال اعالي البحار -.

 اعــالي البحـار وفقــا للـشروط التـي نــصت علیهـا اتفاقیــة قـانون البحــار  تمـارس حریـة--
  .وقواعد القانون الدولي الاخرى

ـــدول الاخـــرى فـــي -. ـــد اســـتعمالها اعـــالي البحـــار ان تراعـــي مـــصالح ال ـــدول عن ـــى ال یجـــب عل
ممارســتها لحریــة اعــالي البحــار ویجــب اســتخدام اعــالي البحــار للاغــراض الــسلمیة ،بنــاءا علــى 

عالي البحار تعتبـر مـن ضـمن المنـاطق المباحـة فـي الملاحـة البحریـة ولا یجـوز بـاي ذلك فان ا
حــال مــن الاحــوال منــع اي دولــة مــن المــرور عبــر او بواســطتها مــادام هــذا المــرور مخصــصا 
للاغراض السلمیة او المدنیة او التجاریة ویترتب على هذا الاصل نتیجة اخرى مهمة وهـي ان 
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ملا غیر مشروعا ویعتبر من قبیل اعمال القرصنة البحریة وهو ما مخالفة هذا الاصل یعتبر ع
  . Ï=یدخل ضمن دائرة التجریم القانوني الدولي

  :االاحكام القانونیة لسفن القرصنة البحریة / الفرع الثاني 
لكــل دولــة ســاحلیة او غیــر ســاحلیة الحــق فــي تــسییر ســفن ترفــع علمهــا فــي 

م یمیزهـا عـن غیرهـا ،ویتـولى القـانون الـدولي اعـالي البحـار ویكـون لكـل سـفینة عـادة اسـ
لكـــل دولـــة تحدیـــد الـــشروط التـــي تلـــزم لمـــنح جنـــسیتها لتـــسجیل هـــذه الـــسفن فـــي اقلیمهـــا 
ویكـــون للـــسفن جنـــسیة الدولـــة التـــي تـــسجل فیهـــا وترفـــع علمهـــا، ویجـــب ان تقـــوم رابطـــة 

الوثـائق الدالـة قانونیة حقیقیة بین الدولة وبین الـسفینة التـي ترفـع علمها،وتمنحهـا الدولـة 
ــم دولــة واحــدة ولا یجــوز لهــا أن تغیــر علمهــ  أثنــاء اعلــى ذلــك وتبحــر الــسفینة تحــت عل

الرحلــة اذ ان علمهــا یبــین ســیادة الدولــة ومــن ثــم فــان اي واقعــة تقــع علــى مــتن الــسفینة 
ٕ، واذا أبحــرت الــسفینة تحــت   تكــون خاضــعة لقــانون الدولــة التــي تحمــل الــسفینة علمهــا

كثر فلا یجوز لهـا ان تـدعي لنفـسها جنـسیة ایـة دولـة مـن هـذه الـدول علمي دولتین او أ
ومــن ثــم فــلا تكــون خاضــعة  )ســفینة قراصــنة(اذ تعامــل معاملــة الــسفن عدیمــة الجنــسیة 

للدولة التي تحمل علمها ولا لولایتها القانونیة بعبارة أخرى تكون سفینة القراصنة خارجة 
رتـــب مـــسئولیتها القانونیـــة قبالـــة دولتهـــا اولا عـــن قـــانون الدولـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا، ممـــا ی

وقبالــة القــانون الــدولي البحــري، بمعنــى انهــا تكــون عرضــة للمــصادرة واعتقــال طاقمهــا، 
جریمة تقع على متنها تكـون غیـر خاضـعة لقـانون الدولـة التـي تنتمـي  ومن هنا فان ایة

  .الیها
 سـلب بعـض ان غالبیة أعمال القرصنة التي تقع فـي شـرق آسـیا دوافعهـا هـي

یختلـف قلـیلا أما فـي الـصومال فـالأمر . =éفي عرض البحر الأموال من السفن المبحرة
الذین یهاجمون السفن هم عصابات مسلحة بالأسلحة الأوتوماتیكیة ففي بعض الاحیان 

مـستخدمین " سـفینة أم"وقاذفات الصواریخ وغالبا ما كانوا ینفـذون عملیـاتهم انطلاقـا مـن 
 ولا یهتمـون بالـسلب والـسطو بقـدر مـا یهتمـون بالاختطـاف والفدیــة زوارق عالیـة الـسرعة

                                                           
  . وما بعدھا٨٣٥بو الھیف، القانون الدولي العام،مصدر سبق ذكره، صصادق ا.  د13
سلطان الشاوي،المباديء العامة في ق�انون العقوب�ات،طبع عل�ى نفق�ة وزارة التعل�یم .دعلي حسین الخلف و.د 14

  .٩١،  ص١٩٨٢العالي، العراق ،بغداد،   
فتعل��ة وقن��اة ال��سویس بعی��دة ع��ن القرص��نة ق��ضیة م(بعن��وان م��صر، ، مجل��ة النق��ل البح��ري ،رین مم��دوحی ش��15

   .٢٠٠٨، السنة الرابعة عشر، الاول من نوفمبر ١٥٦العدد ) الخطر
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وهذا لا یختلف كثیرا عن اعمال القرصنة .  في نفوس فریستهمهعبر الخوف الذي یبثون
 الاجهــزة والمعــدات التكنولوجیــة التــي لا – كمــا نعتقــد –التقلیدیــة القدیمــة مــضافا الیهــا 

  .تعدوا عن ان تكون لمسة إرهابیة حدیثة  
  :القانون الدولي والقرصنة البحریة/لمطلب الثالث.

اســتقر العــرف الــدولي علــى ان تكــون البحــار الاقلیمیــة مفتوحــة للمــرور البــري 
لمراكب جمیع الدول،وتـأید هذا العرف بالنص علیه فـي بعـض المعاهـدات الكبـرى التـي 

   لمبرمـة فـي ابرمت بعد الحرب العالمیة الاولى مثل اتفاقیـة برشـلونة للنقـل والمـرور ا
، وتنصرف ��WÃ ابریل سنة   ،ومؤتمر جنیف لشؤون البحار في ��WÃابریل سنة 

حریــة المــرور للاتجــاه الــى احــدى مــوانيء الدولــة او الاتجــار منهــا الــى اعــالي البحــار 
ویـــشمل المـــرور امكـــان المـــرور والرســـو والوقـــوف فـــي الحـــدود التـــي تـــستلزمها الملاحـــة 

قوة قاهرة او حالة خطرة، ویقتضي المـرور البريءعـدم قیـام العادیة او اذا اقتضت ذلك 
ــة  الــسفینة اثنــاء وجودهــا فــي البحــر الاقلیمــي باعمــال مــن شــانها ان تمــس ســلامة الدول
صــــاحبة الاقلــــیم او نظامهــــا العــــام او مــــصالحها المالیــــة وعلــــى الــــسفن الأجنبیــــة التــــي 

تـــضعها الدولـــة صـــاحبة تـــستعمل حقهـــا فـــي المـــرور ان تراعـــي القـــوانین واللـــوائح التـــي 
صـیانة المیـاة : الاقلیم تطبیقا لما جرى به العرف الدولي وعلى الاخـص المـسائل التالیـة

الاقلیمیة من القاذورات والثلوث، المحافظة على الثـروة الطبیعیـة للبحـر الاقلیمـي حقـوق 
الــصید ومــا شــابهها مــن حــق الدولــة صــاحبة الاقلــیم، فــاذا وقــع مــن احــدى الــسفن اثنــاء 

ورها في البحر الاقلیمـي فعـل مـن الافعـال التـي تخـضع فیهـا لـسلطان هـذه الدولـة ثـم مر
حاولت الافلات من البحر الاقلیمي فـان لمراكـب سـلطات البحـر ان تتبعهـا الـى عـرض 
البحـر وان تطاردهــا حتـى تــتمكن مـن وقفهــا ومــن اتخـاذ الاجــراءات التـي تتخــذها حــسب 

  .   رف بحق المطاردة والتتبعطبیعة الظروف وفق مبدأ دولي قانوني یع
وتجـدر الإشــارة الـى انــه بالنـسبة الــى سـلطان الدولــة بالنـسبة للــسفن المـارة فــي 
بحرهــا الاقلیمـــي فــان ســـیادة الدولــة علـــى بحرهــا الاقلیمـــي تقتــضي اخـــضاع التـــصرفات 
والافعـــال التـــي تقـــع مـــن او علـــى ســـفینة اجنبیـــة اثنـــاء مرورهـــا فـــي هـــذا البحـــر للقـــضاء 

ء وفـــي الحـــدود التـــي اقرهـــا القـــانون الـــدولي الاقلیمـــي اســـوة بالـــسفن الراســـیة فـــي المـــواني
ـــة ـــه ینبغـــي ملاحــــظة الأمـــور التالی ـــة الاول: بالنـــسبة لهـــذه الـــسفن،الا ان ــــس للدول  انـــه لی

صـاحبة الإقلــیم ان تعیــق مــرور الــسفن الأجنبیــة فــي میاههــا بالتــدخل فــي شــؤونها مــا لــم 
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للدولــة صــاحبة  لــیس الثــانيیكــن الأمــر یمــس ســلامة الدولــة او بــسلامة الملاحــة فیهــا، 
الإقلـــیم البحـــري التدخــــل فـــي مـــا یقـــــع علـــى متنهـــا طالمـــا انـــه لا یمـــت بهـــا اي صـــلة  ، 

 لا یتیــسر دائمــا لــسلطات الإقلــیم العلــم بمــا یقــع علــى مــتن الــسفینة الأجنبیــة عنــد الثالــث
  .      مرورها في الاقلیم

  مستقبل الأزمة القانوني والسیاسي/المبحث الثالث
ــــر مــــةالأزنقــــصد بمــــستقبل  ــــسیاسي اث ــــدولي مــــن الأزمــــة القــــانوني وال ــــصعید ال ــــى ال  عل

 علــى مـستقبل التعامــل الـدولي والتبــادل ألازمـة هــذه وأبعـادالنـاحیتین الـسیاسیة والقانونیــة 
ـــي تبرزهـــا هـــذه الممارســـة وفـــق المـــساوئالتجـــاري العـــالمي وســـنحاول الكـــشف عـــن   الت

  :المطالب التالیة
  

  :ة والجهود الدولیة للحد من القرصنة البحریةواقع الأزمة الحالی/ المطلب الأول

  :واقع الأزمة الحالیة: أولا 

 نبحـــث فـــي تـــداعیات    ینبغـــي علینـــا الأزمـــةقبـــل الـــدخول فـــي تحلیـــل واقـــع 
الــسیاسي الحاصــل فیهــا قبــل عقــدین مــن الــزمن  الازمــة الــصومالیة التــي تبــدأ بالانهیــار

 البلـد الـذي تمتـد شـواطئه علـى نجم عنـه خلـیط متفجـر فریـد مـن نوعـه تحـول بـسببه هـذا
تمــر عبرهــا إحــدى أهــم الطــرق التجاریــة بالعــالم ، وفــي )  كلــمFéÂL(طــول ألفــي میــل 

اذ أن الـدول ) الحقیقة لا یمكن تصور فرصة أفضل لنمو القرصنة مـن الفرصـة الحالیـة
أمـا الــشواطئ الـصومالیة فهــي ) الأخـرى كـالكونغو لا توجــد لهـا منافــذ تـذكر علـى البحــر

فمنــذ ســقوط حكومتهــا المركزیــة ) م المنــاطق الإســتراتیجیة علــى المــستوى العــالميمــن أهــ
 علــى یــد تحــالف مــن أمــراء الحــرب ومــا تــلا ذلــك مــن تــدخل دولــي تزعمتــه FéÂLعــام 

 شهرا عقبها تقاسم أمراء الحرب إقطاعات )  ولم یدم إلا FéÂLالولایات المتحدة عام 
�ô ÏQ   راع بالصومال في تعدد قبائل هذا البلدولا تكمن أسباب الص. المدینة فیما بینهم

ــالغ عــددهم   ملایــین نــسمة تقریبــا صــومالیون أي مــن نفــس الأصــل Ï.åكــل ســكانه الب
وكـــــلا G لكـــــنهم منقـــــسمون حـــــسب العـــــشائر كعـــــشیرتي الحویـــــة ودرودG وكلهـــــم مـــــسلمون

ــة لعــدد مــن المجموعــات المتــشتتة بــدورها علــى أعــداد كبیــرة مــن الفــرق  العــشیرتین مظل
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ــــــصغیرة   ــــــرة مــــــن المجموعــــــات ال ــــــى أعــــــداد كبی ــــــسمة هــــــي الأخــــــرى عل ــــــصغیرة المنق ل
إلا   تتحــد وتتفكــك بــسرعة مذهلــة  وتتــشكل هــذه المجموعــات مــن تحالفــات معقــدة.كــذلك

خاصـة بعـد أن احتـل الإثیوبیـون بمباركـة   أن التدخل الأجنبي جعل الوضع أكثر تفجرا
الأوضــاع تنامــت ظــاهرة القرصــنة وفــي ظــل هــذه .أمیركیــة العاصــمة الــصومالیة مقدیــشو

 الجدیــدة القدیمــة علــى شــواطئ الــصومال بعــد أن كانــت مقتــصرة علــى شــواطئ مالیزیــا
  .  دون غیرها تقریبا

  : الجهود الدولیة للحد من القرصنة البحریة: ثانیا 

ـــرة وقـــد  ـــة الخطی ـــى الحـــد مـــن هـــذه الظـــاهرة الإجرامی ـــة عل تـــضافرت الجهـــود الدولی
ـــى ـــر تبلـــورت هـــذه الجهـــود ال ـــة وغی ـــة العربی  اتجاهـــات متعـــددة منهـــا المنظمـــات الإقلیمی

العربیـــة ومنهـــا جهـــود المجتمـــع الـــدولي ممـــثلا بهیئـــة الأمـــم  المتحـــدة موضـــوع مكافحـــة 
اربعــة اتفاقیــات FéÂLالقرصــنة البحریــة عنایــة كبیــرة فقــد أقــرت فــي مــؤتمر جنیــف عــام 
 القرصـنة البحریـة فـي عنت بأعالي البحـار وبموضـوع القرصـنة البحریـة وتناولـت أحكـام

 الى وجوب تعاون الـدول علـى محاربـة =L حیث أشارت المادة =L الى =Lالمواد من 
القرصـنة البحریـة حیــث یعتبـر ذلـك أول تقنــین رسـمي دولـي لمجابهــة القرصـنة البحریــة، 
ثــم ســاهمت بعــد ذلــك مــن خــلال مــؤتمرات التجــارة والتنمیــة الدولیــة فــي دراســة أســـباب 

فحتها،وقــد عمــل مجلــس التجــارة والتنمیــة علــى تعیــین فریــق دولــي القرصــنة وطــرق مكا
متخــصص للنظــر فـــي مــسائل مكافحـــة الغــش التجـــاري والقرصــنة البحریـــة، كمــا ســـعت 

عبر قراراتها المتعددة التي دعـت )imo(المنظمة البحریة الدولیة في مكافحة القرصنة 
میت بلجنــة الــسلامة فیهــا جمیــع الــدول إلــى مواجهــة القرصــنة البحریة،وأســست لجنــة ســ

البحریــة لمتابعــة الــسلامة الملاحیــة وتوالــت جهــود المكاتــب البحریــة والمنظمــات الدولیــة 
، الــى ان بــدأ النــشاط الإجرامــي یعــود مجــددا فــي wôفــي الحــد مــن هــذه الجریمــة الدولیــة

الآونــة الأخیــرة فــي المیــاه المحاذیــة للــساحل الــصومال حینهــا قــررت العدیــد مــن الــدول 
یات بحریة لحمایة مصالحها التجاریـة وتعزیـز هـذه المنطقـة امنیـا عـن طریـق إرسال دور

مجلــس تظــافر الجهــود فــي إرســال قــوات أمنیــة بحریــة لحمایــة هــذه المنطقــة، كمــا اقــر 
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كــل مــن یــساهم فــي إشــاعة العنــف وعــدم الاســتقرار فــي "الأمــن الــدولي عقوبــات علــى 
  دة الاستقرار إلى القـرن الأفریقـيٕوذلك في إطار محاولات لكبح القتال واعا  "الصومال
ــم   مــستمرةلقرصــنة  عملیــات تــزال لا فــي حــین یحــدد القــرار الــذي صــدر بالإجمــاع  ول

aljazeera ـــات بعینهـــا ـــة G أو هیئ ـــى لجن ـــاتحیـــث أحـــال الأمـــر إل وكـــان مـــن ضـــمن  .العقوب
  : الإجراءات التي تضمنها القرار

  . وأموال كل من یساهم بأیة مساعدة مقدمة الى القراصنةتجمید أصول -  
حظر سفر كل من یشارك في العنـف فـي الـصومال أو یدعمـه، بمـا فـي ذلـك  -.

كل من ینتهك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على الـصومال عـام 
httpمن شركات وأ http.  

 یــــستهدف القــــرار كــــل مــــن یعتــــرض ســــبل توصــــیل المعونــــات الإنــــسانیة فــــي  - 
 .حیث اضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم  الصومال

  للـــصومال للمحافظـــة علـــى امنـــه وقـــف تـــدفق الأســـلحةالـــى دف القـــرار یهـــ  - 
  .�Gالداخلي

  :مستقبل  الازمة القانوني / المطلب الثاني 

زمة الصومالیة ومـا تثیـره مـن اشـكالات قانونیـة علـى المـدى قبل الدخول في مستقبل الا
  فـــي الـــصومال يالقـــانونالنظـــام أهـــم ســـبب لتفـــاقم هـــذه الظـــاهرة هـــو انهیارالبعیـــد ،فـــان 

 الــذین ، وبغــض النظــر عــنخاصــة بعــد انهیــار الــسلطة الــصارمة للمحــاكم الإســلامیة 
 غیـرهم فـانهم     حدیثة المسلحة بالأسلحة العصابات ال سواء كانوا منیهاجمون السفن 

یمارســون ســائر اعمــال القرصــنة المتمثلــة بالــسلب والنهــب واشــاعة الخــوف فــي نفــوس 
 R��Ïلملاحـــظ ان اتفـــاق جنیـــف المعقـــود عـــام GJ.ركـــاب الـــسفن المتعرضـــة للاســـتیلاء 

صر القرصـنة علـى مـا قـقد میز بـین دوافـع هـذه الاعمـال ،ف) نظام أعالي البحار(بشأن 
 وهـــذا GŠاض خاصـــة مـــستثنیا بـــذلك مـــا ارتكـــب منهـــا بـــدوافع سیاســـیةارتكـــب منهـــا لإغـــر

الأمر في الحقیقة یعتبر قصورا ینبغي الالتفات الیه اذ ان موضوع القرصـنة فـي الوقـت 
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علیه فان اهم الاثـار . الحاضر اخذ بعدا لم یكن بالامر الذي كان علیه في ذلك الوقت
  :الصومالیة كما نعتقد هي التالیةالمستقبلیة التي یمكن ان یثیرها موضوع القرصنة 

صـبح الـى الحـد الـذي اانتعاش حركة القرصنة في المیاه الإقلیمیـة الـصومالیة  -
 .نذر بأوخم العواقب على الأمن البحري في المنطقةیهدد التجارة العالمیة وی

الخـــوف مـــن التحـــالف بـــین القرصـــنة والإرهـــاب الـــدولي، والتـــوجس مـــن خطـــر  -
 .عتداء على ناقلات البترولالتلوث البیئي لو تم الا

مـور یمكـن أن تـؤدي إلـى الأكل هذه = زیادة تكلفة التأمین البحري على السفن -
ارتفاع أسعار الشحن، ومن ثم الانعكاس الـسلبي علـى الاقتـصاد العـالمي فـي 
وقت ینوء فیه العالم بأزمة ارتفاع أسعار البترول وزیادة أسعار المواد الغذائیة 

الاربـــاك الحاصـــل یمكـــن ان یـــؤثر نكـــي العـــالمي، وبالتـــالي وانهیـــار النظـــام الب
بوضـــوح علـــى قـــوة الحكومـــة المركزیـــة فـــي الـــصومال ممـــا یـــؤدي الـــى زعزعـــة 

كمـا . الامن والاستقرار على شواطئها اولا ، وعلى الحركة التجاریة لدیها ثانیـا
كمـا ان عملیـات .نخفاض مستوى المعیشة علـى المـستوى الـدوليان من شان 

قـد تنـسحب الـى الـداخل فـي الـصومال خاصـة اذا مـا علمنـا بـالتلازم القرصنة 
التام بین الارهاب الـدولي واعمـال القرصـنة البحریـة التـي اتفـق علـى اعتبارهـا 

  .من الجرائم الدولیة

 خـصوصا -التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للصومال من قبل الدول المجـاورة لهـا 
إلـى الرجـوع  الاهـالي بعـد نـزوحهم یـة اضـطر معظـمبعد نشوب الحرب الأهل  �-اثیوبیا 

إلى مـواطنهم الأصـلیة التـي كانـت تفتقـر إلـى مقومـات الحیـاة الطبیعیـة، كالبنیـة التحتیـة 
، ثــم بعــد رجــوع الاهــالي لــم یجــدوا اي مجــال للكــسب ســوى الزراعــةواعمــال الاقتــصادیة 

 هـذه الاعمـال یـراد العمل عند بعض السفن الممولة من الدول المجاورة ومن المؤكـد ان
وقد منها تحقیق جانب سیاسي معین الا وهو التدخل في الشؤون الداخلیة الصومالیة ، 

اســتثمرت إثیوبیــا هــذا الوضــع المأســاوي الــذي وجــدوا أنفــسهم فیــه، فحرضــت الملیــشیات 
والتـــي كانـــت متحالفـــة معهـــا أثنـــاء الحـــرب )عبـــد االله یوســـف (مـــن هـــذا الإقلـــیم بزعامـــة 

، وقــدمت لهــا الـدعم العــسكري والمــالي لتــرویج مــشروع wŠ�Ïعــام  ثیوبیــةالـصومالیة الإ
والتوســیع مــن دائــرة تفكیــك الوحــدة الإقلیمیــة  G الانفــصال وتنفیــذه عــن الــصومال الموحــد
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ٕللبلاد، واعطاء الانفصال السابق لصومالیلاند مبررا جدیدا للانكفاء والجرأة في التحدي 
  ، بـالإعلان ة علـى وحـدة الـوطن الـصومالي كلـهلفكرة التحرر الوطني التي كانت قائمـ

 كمــا تــساهم G)  بــوت لانــد(اســما جدیــدا هــو علیـــه RRالــذاتي، وأطلــ الاقلــیم اســتقلالعــن 
المخــابرات المركزیــة الأمیركیــة فــي التنــسیق والتعــاون مــع إثیوبیــا لتحقیــق نفــس الغــرض 

.كــل ذلــك یجعــل الــصومال بلــدا یعــاني مــن الاضــطراب .تحــت مــسمى مقاومــة الإرهــاب
والاربــاك القــانوني ویــؤدي الــى تنــامي العدیــد مــن الــضواهر غیــر القانونیــة فیــه كوجــود 

  .) الملیشیات والجماعات المسلحة الاخرى مما یجعل مكافحة ذلك غایة في الصعوبة
  

  :مستقبل الأزمة السیاسي /  الثالث المطلب

بعد ان تطرقنا الى مستقبل الأزمة القانوني واهـم الآثـار التـي یمكـن ان یـضفیها الوضـع 
الــــراهن فــــي الــــصومال وانعكاســــات الجوانــــب الحالیــــة علــــى المــــستقبل القــــانوني للــــبلاد، 

  : لاتیةسنحاول ان نبین الانعكاسات السیاسیة على مستقبل هذه البلاد وفق النقاط ا

لــــدول úتــــدخل التــــي تلقــــي بظلالهــــا علــــى الــــصومال  الــــسیاسیة الأســــبابمــــن  §
 بهـدف فـرض فیهـا الواسـع النطـاق لهـا والإرهـاب في الشؤون الداخلیـة الأخرى

ــــارهم وسیاســــة التوســــع  ــــى النــــزوح مــــن دی الــــسیطرة علیهــــا وحمــــل الــــسكان عل
 .°w الجاریة على أراضیهاوالهیمنة

 والاســتبداد الأهلیــةٕالطائفیــة واشــعال الحــروب  ٕالاضــطهاد الــدیني واثــارة الفــتن §
 .تعد كلها من نتاج الأزمة الحالیة التي تمر بها الصومالوكبت الحریات 

او تنظیم قوات غیـر نظامیـة   تشجیعللإرهابومن الاسباب السیاسیة الأخرى  §
 علـــى إقلـــیم دولـــة مـــا أو ارتكـــاب أفعـــال تخریبیـــة  للإغـــارةمـــسلحة او مرتزقـــة

 بعــد ان كــان تقلیـــدیا  للإرهـــاب أداة جدیــدةأصــبحدام المرتزقـــة وان اســتخ.فیهــا
   . فحسبأجنبیةللمشاركة في حرب 

ضـعف الامــن ادى الـى ظهــور حالــة اجرامیـة فــي الـبلاد الــصومالیة یمكــن ان  §
تنعكس على مستقبل البلاد السیاسي المتمثل في التعاون والتعامل الدولي مع 
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لفتیــة التــي مــرت بمحــن سیاســیة الــصومال، خــصوصا وانهــا تعــد مــن الــدول ا
 . عدیدة

تقـــدیم الأســـلحة وتـــدریب الملیـــشیات دول الجـــوار للحركـــات الانفـــصالیة ودعـــم  §
فــي الـــصومال  الوضــع الــراهن یــسهم فـــي تــدهورودفــع رواتــب ضــباط الأمــن 

بشكل یشجع الانفصالیین وكافة حركات التحرر الاخرى التـي تریـد الانفـصال 
 .لامني والسیاسي للبلادعن الصومال یزید من الارباك ا

ـــة  § ـــسهم فـــي تغذی ـــذي كـــان موجـــودا ولا زال مـــن شـــانه ان ی ـــدیني ال التطـــرف ال
 .الاعمال الارهابیة التي تمارس على الشواطيء الصومالیة 

الأمــوال المتحــصلة عــن طریــق القرصــنة البحریــة یمكــن ان تــساعد الجماعــات  §
ال ممــا یــساعد المــسلحة الارهابیــة علــى تجدیــد نــشاطهم الإرهــابي فــي الــصوم

 .. على زعزعت الامن والاستقرار في البلاد

وجود أعمال القرصنة یسهم في وجـود الـشركات الامنیـة ذات الـصیت الـسيء  §
) بـــلاك ووتـــر(والتـــي غالبـــا مـــا تبحـــث عـــن فرصـــة كهـــذه فـــي العمـــل كـــشركة 

الامریكیة التي سارعت الى عرض خـدماتها والتعاقـد مـع بعـض الـدول لتـوفیر 
ضــف لــذلك ان انعكاســات هــذه الازمــة یمكــن ان تــشمل جمیــع الحمایــة لهــا، أ

المیـــاه الاقلیمیـــة وغیرهـــا خـــصوصا اذا مـــا علمنـــا ان المخـــاوف اخـــذت تـــسري 
حتــــى بالنــــسبة للملاحــــة البحریــــة فــــي قنــــاة الــــسویس والبحــــر الاحمــــر عمومــــا  

 المكتـب صـرح وقـد.ومخاوف الحكومة المصریة من تاثر وارداتها بهـذا الـشأن
ـــدولي للملاحـــ ـــة إن ال    هجومـــا لقراصـــنة صـــومالیین ســـجلت منـــذ) ة البحری

 سـفینة، بینهــا واحــدة ) مطلـع العــام الجـاري، وهــم یحتجــزون حالیـا أكثــر مــن 
التي سریعة الÏQôÏÏ للم القراصنة .تخدمن جانب أخر فان اس.دبابة ) تحمل 

تعمل انطلاقا من سفینة أم، وهم یملكون أسلحة رشاشة وقاذفـات قنابـل یدویـة 
ـــــد ـــــات صـــــواریخوق ـــــدیهم قاذف ـــــف تعمـــــل بنظـــــام  كمـــــا یملكـــــون.  یكـــــون ل هوات

 ووســائل اتــصال حدیثــة جــدا یــشیر الــى وبالأقمــار الاصــطناعیة". .بــي.. "
صـــــعوبة المواجهـــــة مـــــن الناحیـــــة العـــــسكریة علـــــى الاقـــــل ممـــــا یجعلهـــــم مـــــن 

 . الجماعات القویة جدا 
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ـــز الوجـــود العـــسكري بوجـــود  § ـــسیادة الـــصومالیة بتعزی ـــلاانتهـــاك ال ث وحـــدات ث
) اثنتــان منهــا تحــت رایــة حلــف شــمال الأطلــسي والاتحــاد الأوروبــي(عــسكریة 

 ســـیهدد ویعیـــق بـــلا شـــك (ستنتـــشر فـــي خلـــیج عـــدن بحلـــول نهایـــة هـــذا العـــام
 . الملاحة المدنیة والتجاریة للسواحل الصومالیة 

 فنیـة وسیاسـیة وقانونیـة إن سحق القراصنة الصومالیین یواجه صعوبات جمـة §
ٕحتـــى وان تمكـــن أســـطول القـــوات الغربیـــة مـــن تعطیـــل علمنـــا انـــه خاصـــة اذا 

فــإن القــانون الــدولي یجعــل مــن الــصعب اعتقــال ومحاكمــة . عملیـات القرصــنة
وهــذا مــا دفــع الحكومــة البریطانیــة .  الأجنبیــة الدولیــةالقراصــنة حــسب القــوانین

محاذیــة للــصومال الttp الــإلــى التفكیــر فــي إمكانیــة توقیــع مــذكرات تفــاهم مــع 
  .. ككینیا مثلا للسماح بمحاكمة القراصنة حسب قوانینها

  الخاتمة

في خاتمة بحثنا المتواضـع هـذا توصـلنا الـى أن هنـاك تـرابط واضـح بـین مـا یحـدث فـي 
الـــصومال مـــن أعمـــال قرصـــنة والأعمـــال الإرهابیـــة اذ تـــشتمل علـــى عناصـــر الجریمـــة 

ضحایا والمختطفــین ٕالإرهابیــة مــن بــث للترویــع والخــوف واشــاعة للفوضــى فــي نفــوس الــ
كمــا انهــا تكــون عامــة أي موجهــه للــسفن التجاریــة بغــض النظــر عــن جنــسیتها ومــن ثــم 
تكــون جریمــة القرصـــنة مــن الجــرائم الإرهابیـــة المــستحدثة فــي عـــالم الإجــرام ذات البعـــد 
القــانوني والـــسیاسي علــى المجتمـــع الــدولي بـــشكل یهــدد ســـلامة وامــن الملاحـــة البحریـــة 

دولیة،وقد توصلنا الى جملة من النتائج والتوصـیات المهمـة نعرضـها ومستقبل التجارة ال
  :تباعا

  :النتائج والاستنتاجات : أولا

  :  یمكن أبراز أهم النتائج والاستنتاجات التي توصلنا الیها بالنقاط التالیة
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جریمة الإرهاب تعد من قبیل الجرائم الموجهـة ضـد الإنـسانیة كونهـا تـستهدف  -  
ٕتقــوم علــى ثقافــة العنــف فــي التــصحیح والانغــلاق والغــاء الإنــسانیة اجمعهــا و

 .الرأي الأخر

عن جریمة الإرهـاب ) الإرهاب الوطني(تختلف جریمة الإرهاب الداخلي او المحلي -  
الدولي والمائز بینهما ان جریمة الإرهـاب الـدولي یكـون الاختـصاص الجنـائي فیهـا 

 مكــان ارتكابهــا او  بغــض النظــر عــن جنــسیة مرتكبهــا او-فــي محاكمــة المجــرمین 
 مـــن اختـــصاص أي دولـــة تلقـــي القـــبض علـــى -الـــضحیة التـــي وقعـــت نتیجـــة لهـــا 

  .  ، وهذا ما یمیز الارهاب الدولي عن المحلي او الداخلي الجناة  
أعالي البحار تكون حرة الاستعمال لجمیع الدول بدون استثناء وهذا یعني ان  - -

فتوحــة لجمیــع الــدول بــدون ٕأعــالي البحــار لا تخــضع لــسلطة أیــة دولــة وانهــا م
 .تمییز،  ولكل الدول ان تمارس التجارة فیها

یقتــضي المــرور البــريء عــدم قیــام الــسفینة أثنــاء وجودهــا فــي البحــر الإقلیمــي  -  
بأعمال من شانها ان تمس سلامة الدولة صـاحبة الإقلـیم او نظامهـا العـام او 

الـــسیادة مـــصالحها المالیـــة ومـــن ثـــم اذا قامـــت  أي ســـفینة بـــأي عمـــل یمـــس 
الــصومالیة یمكــن اللجــوء الــى الأســلوب الدبلوماســي او القــانون الــدولي للنظــر 

 .في هذه التجاوزات

اذا وقع من إحدى الـسفن أثنـاء مرورهـا فـي البحـر الإقلیمـي فعـل مـن الأفعـال  -  
التي تخضع فیها لسلطان الدولة ثم حاولت الإفـلات مـن البحـر الإقلیمـي فـان 

عها الى عرض البحر وان تطاردها حتى تـتمكن لمراكب سلطات البحر أن تتب
مــن وقفهــا ومــن اتخــاذ الإجــراءات التــي تتخــذها حــسب طبیعــة الظــروف وفــق 

 .   مبدأ قانوني دولي یعرف بحق المطاردة والتتبع

 فــي الــصومال يالقــانون النظــام أهــم ســبب لتفــاقم هــذه الظــاهرة هــو انهیــار.   -  
 .  لإسلامیة خاصة بعد انهیار السلطة الصارمة للمحاكم ا

ولــد انهیــار النظــام القــانوني والــسیاسي للــصومال الــى إربــاك عــام فــي الجانــب  -  
 .المؤسساتي مما أدى الى وجود العدید من الخروقات القانونیة والسیاسیة
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ـــى عـــن بعـــض  -   ـــة جعـــل الحكومـــة تتخل الـــضعف الحاصـــل فـــي الأجهـــزة الأمنی
ه الإقلیمیـة الـصومالیة التزاماتها القانونیة ومنها فرض الأمن على صعید المیـا

. 

الأمــوال المتحــصلة عــن طریــق القرصــنة البحریــة یمكــن ان تــساعد الجماعــات  -  
المــسلحة الإرهابیــة علــى تجدیــد نــشاطهم الإرهــابي فــي الــصومال ممــا یــساعد 

  . على زعزعت الأمن والاستقرار في البلاد
 تعتبـــر جریمـــة القرصـــنة البحریـــة مـــن قبیـــل الإرهـــاب البحـــري لوجـــود الـــتلازم -  

والارتباط والتشابه بین الأفعال الإرهابیة التي تحدث في البحر وبین القرصنة 
 .البحریة

  

  :التوصیات

  :یمكن حصر اهم التوصیات التي ترد في هذا الصدد الى الاتي

ضرورة تعزیز الامن البحري فـي شـتى الاقـالیم البحریـة، لتفویـت الفرصـة  - :
 .البحریةعلى القراصنة في الاغارة على السفن التجاریة 

نوصــي بتعزیــز الجانــب القــانوني وتنمیــة الــوعي والثقافــة القانونیــة والتنبیــه  -  
 .الى ان القرصنة البحریة تعد من الظواهر الاجرامیة الخطیرة 

 نظرا للدور الذي تلعبـه القرصـنة البحریـة فـي  الإسـهام فـي تغذیـة العنـف  -  
ـــي تفـــرض علـــى القر اصـــنة والإرهـــاب فإننـــا نوصـــي بتـــشدید العقوبـــات الت

 .الذین یقبض علیهم بالجرم المشهود

 عقــد المــؤتمرات الدولیــة والنــدوات القانونیــة العلمیــة التــي توضــح أســباب  -  
ٕنـشوء ظــاهرة القرصـنة وایــضاح الطـرق الناجعــة فـي الحیلولــة دون تنــامي 

  .هذا المرض الخطیر في المجتمع
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نوصــــي باعتبــــار جریمــــة الإرهــــاب مــــن قبیــــل أعمــــال الإبــــادة الجماعیــــة  -  
لتــــالي یفتــــرض ان تكــــون محاســــبة الإرهــــابي الــــذي یمــــارس الأعمــــال وبا

 .الإرهابیة كمجرم حرب

عقـــد الاتفاقـــات الدولیـــة والمعاهـــدات التـــي تكـــافح أعمـــال القرصـــنة كـــي  -  
تــــتمكن الــــدول المـــــشاركة مــــن تــــوفیر الغطـــــاء القــــانوني لكافــــة عملیـــــات 

 .القرصنة

وء الـى هـذا البحث عن الأسباب التي دعت القراصنة الصومال الى اللج -  
النـــشاط الفاســـد ووضـــع الحلـــول البدیلـــة التـــي مـــن شـــأنها ان تـــساعد فـــي 

 .القضاء علیها

توجیه الخطاب الدولي الـى الـدول المجـاورة للـصومال لحثهـا علـى الكـف  -  
 .عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الصومالي

التــدخل الفــوري مــن قبــل القــوات الدولیــة للقــضاء علــى هــذه الجریمــة قبــل  -  
نامیهــا بــشكل لا یمكــن الــسیطرة علیــه مــستقبلا خــصوصا بعــض الــدول ت

الواقعـــة علـــى المنافـــذ البحریـــة أخـــذت تتعـــرض للعـــدوى ذاتهـــا فـــي الوقـــت 
 .الحاضر

ــــصومالي الــــذي یكــــون عــــادة منطلقــــا  --  أحكــــام الــــسیطرة علــــى الــــساحل ال
  .للأعمال غیر المشروعة التي تشكل أعمال القرصنة


